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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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سلوى زكزك

ــرن  دن علــى حبــة شــباب بزغــت علــى الجبيــن أو الخــد، يغيِّ تمــارس النســاء الثــورة كفعــل يومــي، يتمــرَّ
ــى  ــة عل ــات طويل ــروج بمكالم ــن الخ ــع م ــرارات المن ــى ق ــن عل ــن، يحتل ــدات للزم ــعرهن معان ــوان ش أل
جــن أحبتهــنّ  ــد للحــب، يطالبــن بالطــلاق، يتزوَّ بــن مواعي ــة، يتظاهــرن فــي الســاحات، يرتِّ الهواتــف الجوال
رغمًــا عــن الأهــل والتقاليــد، يســخرن مــن رجــال الديــن ومــن رجــال السياســة ومعلّمــات المدرســة ومديــري 
ــرات  ــلات ومنتظ ــاء متقبِّ ــدوا أن النس ــا اعتق ــال لطالم ــن رج ــخرن م ــين، ويس ــن المتحرّش ــن م ــل، يتأفَّف العم

للتحــرّش والتطــاول بــكل ســعادة لكــن دونمــا إفصــاح.
نَمَــتْ علاقــة فريــدة مــا بيــن الســوريات والثــورة، علاقــة مصلحيــة ومتنافــرة فــي الوقــت نفســه، كُــنّ للمــرة 
الأولــى علــى موعــد مــع وجــود علنــي وإعــلان مباشــر لثورتهــن، مــا الفــرق بيــن حضورهــن صامتــات أو 
ــى  ــراخ! عل ــى الص ــه عل ب صوت ــدرِّ ــت لي ــاء الوق ــرس، وج ــي الخ ــن يعان ــر، كم ــرق كبي ــه ف ــات؟ إن صارخ

الرغــم مــن أن الخــرس لــم يُعِــق صاحبتــه عــن التعبيــر يومًــا، حتــى لــو لــم تجنــي ســوى العبــث.
يبــدو أنــه ثمــة ضــرورة لتدويــن حضــور الســوريات فــي يوميــات ثورتهــن، لا اســتعراض الأســماء يكفــي 
ولا ذكــر الوقائــع يكفــي، ثمــة ثــورات صغيــرة نبتــت فــي البيــوت وعلــى الأجســاد وفــي الحناجــر والأقــلام. 
ــروك للأبحــاث والدراســات، لجــداول الإحصــاءات ولأرقــام متناقضــة  وســؤال الانتصــار مــن عدمــه مت
جمعتهــا مراكــز حقوقيــة أو قانونيــة، متــروك لتعريــف الثــورة بحــدّ ذاتهــا، وكأنّهــا فعــل حــدث فجــأة وتوقــف 
ــات  ــام ، راوي ــى أرق ــن إل ل ــاء تحوَّ ــات لنس ــد حكاي ــي المه ــل ف ــر أو القت ــن النص ــا بي ــر، م ــبب يذك ــا س دونم
تلــونّ قصصهــن تلبيــة لتحقيــق النجــاح لبرامــج تلفزيونيــة أو إعلانيــة، مــا روتــه النســاء فيهــا كان فــي أغلبيتــه 
ــمًا إلــى أفــكار تخــدم هــدف البرامــج أو أغــراض الإعلانــات وبــازارات  مجــدولًا ســلفًا، مرتبًــا بعنايــة ومقسَّ
ــر فــي الصمــت، هربــت  ــة غرقــت أكث السياســة والاســتقطاب وغــرف المفاوضــات الرســمية، لكــن الحكاي

كاتبــة وقاصّــة ســورية. تكتــب فــي مواضيــع النســوية والجنــدر وتهتــم بقضايــا العنــف 
الاجتماعــي. صــدرت لهــا ثــلاث مجموعــات قصصيــة. 
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العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

الوقائــع  بــإرادة مُعــدّ الحلقــة أو مخــرج البرنامــج أو صاحــب مشــروع عــرض النســاء لشــهاداتهن. تســلّخت 
م مــن الحكايــات كان فــي أغلبــه  الحكايــة بفعــل الإصــرار علــى روايــة جانــب واحــد منهــا، مــا تبقّــى، ومــا قُــدِّ
د فضــاق جلــده عليــه، وبقيــت الــروح غارقــة فــي غياهــب الإهمــال، متروكــة  يشــبه قشــرة مرميــة لجســد تمــدَّ

لفوضــى المشــاعر وفوضــى الــرواة وفوضــى المنصتيــن والمنصتــات.
ــا، تقــول الحكايــات: إن كل مــا حــدث هــو خطــوة إلــى الأمــام وكل خطــوة نحــو الــوراء قابلتهــا  أمــا هن
عة، تقفــز إلــى  خطــوات نحــو الأمــام، إذن هــو التحكــم فــي الزمــن، ضغطــه حتــى يصيــر قــوة دافعــة، مشــجِّ
الأمــام، تختــزل الزمــن بإنجــاز، يتراكــم الزمــن مثــل كبســولات لــدواء تجريبــي لاســتعادة الطاقــة أو لتوليدهــا، 
المهــم أن الاســتنهاض حصــل، ملوثًــا بالــدم والرصــاص، نعتــرف بذلــك، لكــن الثمــن مدفــوع مســبقًا، وكلّ 

مــا تــم تجــاوزه هــو ســداد كمــي ونوعــي عــن الســابق واللاحــق مــن الأيــام، مــن الحيــاة.
دت الســوريات علــى خزائــن مقتنياتهــن الأثيــرة مــن أطبــاق وفناجيــن ومزهريــات وتحــف، خســرتها  تمــرَّ
الكثيــرات منهــن بفعــل التعفيــش أو التدميــر، لكنهــن واجهــن فجــأة شــعورًا غامــرًا بالفقــدان، تهافــت الجمــال 
المكتنــز وضــاع فــي طرفــة عيــن، وبتــن فــي بيــوت غريبــة وطارئــة يقترضــن الملاعــق والصحــون المعدنيــة أو 

البلاســتيكية ظنـًـا منهــن أنهــن لا بــدّ عائــدات بعــد عــدة أيــام إلــى كنوزهــن الثمينــة.
دتــه النســاء  د الحــزن علــى تلــك المقتنيــات، ربمــا بدَّ مــع الوقــت، أو فــي زحمــة اللهــاث طلبًــا للنجــاة، تبــدَّ
مرغمــات ليتابعــن الحيــاة، تتصــف النســاء بالقــدرة علــى إعــادة البنــاء، ماهــرات فــي الترميــم وفــي إحيــاء مــا 

لــم يُدفــن، يقلــن ســاخرات والمــرارة تلــوك كلماتهــن: راحــت البيــوت، لا أســف علــى الصحــون!
ــا  عته ــا وزَّ ــد كنوزه ــم تفق ــن ل ــة، م ــن الحياتي ــى ثوابته ــة عل ــن الجذري ــي انقلاباته ــوريات ف ــت الس تماه
ــوت الفارغــة مــن كلّ شــيء إلا مــن الحــزن والفقــد والعــوز.  دة، علــى البي ــة، علــى العائــلات المشــرَّ راضي
عنهــا بفــرح وتقاســمن مــع الممنوحــات قصــص كل قطعــة، تاريخهــا الزمنــي، ثمنهــا، مــن أهداهــا لمــن!!  وزَّ
تقــول الأمهــات هــي كنوزنــا المخبــأة لأفــراح الأبنــاء والبنــات، وكلّهــم باتــوا ظــلًا للغيــاب، بمــن ســنحتفي 

ولمــن ســنبُقي تلــك الأكــوام التــي باتــت ثقيلــة الحضــور وموجعــة المعنــى.
إذن ثمــة حضــور قــوي هنــا لانتصــار المعنــى، معنــى أن تتســلَّل امــرأة إلــى الشــارع وهــي بحذائهــا البيتــي 
ر لنفســها ســرّ اندفاعهــا الخطــر، نزلــت لتمتلــئ بنبــض أخافهــا فــي لحظتــه الأولــى،  لتتفــرّج، هكــذا كانــت تبــرِّ
ــائرين، وإن  ــع الس ــير م ــوف، تس ــة وبالخ ــئلة وبالرغب ــرق بالأس ــدها، فتغ ــم بجس ــا الأول يلتح ــد طفله كجس
قبضــوا عليهــا؟ ســتريهم خفّهــا المنزلــي وبأنهــا بــلا حقيبــة وكل مــا بيدهــا هــو مفتــاح البيــت القريــب جــدًا، 
ربمــا ســتدلّهم عليــه وســتثبت لهــم بذلــك بأنهــا لــم تشــارك أبــدًا فــي التظاهــرة، وإنمــا كانــت ترمــي كيــس 
القمامــة! إذن فــي القلــب ثــورة وللثــورة قلــب تطــرب بعشــرته النســاء، والخــوف ركــن أساســي مــن حيــاة 
النســاء، لطالمــا أدمنتــه النســاء لغيــاب الحمايــة والدعــم! تتســلَّل الثــورة إلــى البيــوت بقلــوب النســاء التــي 

تميــز الغضــب والظلــم والقهــر وتعــي عمــق وفداحــة التمييــز جيــدًا ومنــذ ولادتهــا.
ــا لوجــه تُركــت الســوريات مــع المــوت المنفلــت،  مــن يعيــد الأبنــاء الموتــى لأحضــان الأمهــات؟ وجهً
مــن يحمــي الشــباب؟ مــن يســأل عنهــم؟ مــن يســحبهم مــن قبضــة العســس وزوّار الليــل وحاملــي العصــي 

ــة؟ ــة والهــراوات الحديدي الكهربائي
علــى بــاب القصــر العدلــي وَقَفَــتْ، بيدهــا صــورة وحيدهــا! )حــدا شــاف هــا الولــد(؟ لــم يكــن مجــرد 
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ســؤال، هــو إمعــان بــأن الأولاد قــد غيّبــوا، ونريــد معرفــة المصيــر.
 تلــك الأم لا تعــرف دمشــق ولا طرقاتهــا ولا مــكان قصــر العــدل ولا اســم الحافلــة التــي تقلّهــا مــن قريتهــا 
ــا متــى تعــود  البعيــدة إلــى هنــاك، انتصــرت العاطفــة فــي مواجهــة الغيــاب، وجــدت نفســها هنــا، لــم يعــد مهمًّ
وكيــف ســتعود، المهــم أن يــرى صــورة ابنهــا كلّ العابريــن والعابــرات، قضــاة ومحامــون ومعقّبــو معامــلات 
ــات  ــال، وأمه ــون وأطف ــون بالقان ــون ومتلاعب ــا، مرتش ــاب قضاي ــات وأصح ــون ومدّعي ــن ومدّع ــال أم ورج
ــرن غيّابهــن أيضًــا عندمــا واجهتهــم تلــك الأم بســؤال الغيــاب عبــر صــورة، هــو ابنهــا، وفــي  أخريــات، تذكَّ
ــق بقلــوب الأمهــات أيهــا الغيــاب، وانطــق بمَــن يعــرف  الواقــع هــو مفقــود ومغيَّــب ومجهــول المصيــر. ترفَّ
ــك  ــى فوالدت ــا فت ــد ي ــر، اصم ــرد خب ــه مج ــل ل ــن ينق ــه، أو مَ ــى رائحت ــه عل ــدلّ أم ــن ي ــه، مَ ــره أو مكان مصي
ــة  ــة ولمواجه ــدم الضحي ــار ل ــن الانتص ــة م ــا، حال ــود أيضً ــن الصم ــة م ــا حال ــار هن ــر الانتظ ــرك! يحض تنتظ

التغييــب، ينهــض الانتظــار فعــلا معانــدًا للغيــاب.
ن أزياءهــن بثقــة، اتُهمــن بأنهــنّ وجــدن فــي الهجــرة بابًــا  ســافرت الســوريات نحــو العالــم الجديــد، غيــرَّ
للانحــلال، وكأنّ تلــك الزيجــات الهشّــة التــي تهــاوت بقــرار حــازم مــن النســاء كانــت تســتحق الإبقــاء عليهــا 

قيــودًا مــن ظلــم وتعســف.
ب أحدنــا الدخــول إلــى الصفحــات الجماعيــة للســوريات فــي البــلاد الجديــدة؟ تاريــخ متكامــل  هــل جــرَّ
وثابــت فــي الحضــور هــوى فجــأة، بقــي بعــض الحنيــن وبضــع مذاقــات علــى طــرف اللســان ســتطويها قريبًــا 
نكهــات جديــدة يحبهــا الأبنــاء والبنــات فــي بلادهــم الجديــدة، وغيــاب المذاقــات أو هجرانهــا لا يُعَــدُّ ثــورة، 
ــداً،  ــد أب ــر أو التجدي ــل التغيي ــمة ولا تقب ــة وحاس ــة، دقيق ــة وخانق ــة حرفي ــر نمطي ــادّ يكس ــرافٌ ح ــه انح لكن
نمطيــة تســخر مــن باقــي النكهــات لدرجــة أنهــا قــد تــوازي عنصريــة محترفــة تصــف طعــام الغيــر بصفــات 
مســتهجنة وســاخرة، هنــا اكتُشــفَت صــورة الآخــر، وربمــا حضــوره غيــر القابــل للتجاهــل، وهــذا مــا افتقدتــه 
الســوريات عبــر تاريخهــنّ الطويــل، فــكلّ آخــر هــو عــدو أو مشــروع معتــد أو متلاعــب بالنســاء، وبعقولهــن 

الصغيــرة كحبــات البنــدق بيــن أنيــاب ســنجاب بــري.
والســوريات الممتــدات كبلــد يغرفــن مــن القــوة الكامنــة فــي دواخلهــن ويتظاهــرن بالصلابــة، لا خيــارات 
أمامهــن، القــوة ثــم القــوة، والصبــر مائــع وبنكهــة باهتــة، لا يجــذب ولا يشــجع علــى التجريــب، فمــن يقنعهن 
د الضربــة القاضيــة للصبــر المســتكين  بــأن الصبــر مفتــاح الفــرج بعــد كلّ الآلام التــي حاصرتهــن؟ مــن يســدِّ
لتنهــض القــوة علــى شــكل تحــدّ أو تمــرّد أو غضــب؟ فــي البيــوت تخلخلــت البنــى الهشّــة، وفــي المحاكــم 
ــة بالغــة  ــل بدق ــن التفاصي ــل الجلســات، يتبيّ ــد قب تمّــت المواجهــة، تحضّــر الســوريات أنفســهن بشــكل جي
وكأنهــا قضيــة مــوت أو حيــاة، والانتصــار هنــا ليــس حبــرًا علــى ورق ولا مصالحــات أو تعهــدات، الانتصــار 
ــاوة  ــن بحم ــوريات يواجه ــا، والس ــة أيضً ــا مواجه ــط، لكنه ــدّ وتتبس ــدة، تحت ــات جدي ــات لصعوب ــا بداي هن

العاطفــة وشراســة الجســد المقيّــد وهــو مثخــن بالجــراح.
ــاء  ــرت النس ــة، حض ــس الدولي ــة المجال ــي أروق ــات وف ــة المفاوض ــى طاول ــة وعل ــات العام ــى المنصّ عل
ــه  ــا لضعف ــه، وربم ــه، لصلابت ــور، لقوت ــدأ الحض ــا لمب ــم هن ــل، التقيي ــن قب ــدث م ــم يح ــا ل ــوريات كم الس
وانكســاره، لكــن الأهــم أن المشــهد ضمــن هــذه الأروقــة والمحافــل بــات جــزءًا مــن المشــهد العــام لحضــور 

ــوريات. الس
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ــد لا، لكــنّ هــذا التميــز وهــذا  هــل تنتصــر الثــورة ببضعــة أســماء لنســاء متميــزات أو شــجاعات؟ مــن المؤكَّ
الحضــور بــات جــزءًا مــن الحضــور العــام، أنــا كامــرأة يكفينــي القــول: اتركــوا هــذه المقاعــد، فهــي محجــوزة 

. ء للنسا
نظريــة التراكــم فــي مواجهــة نظريــة الانتصــار، ونظريــة الحضــور الإجبــاري فــي مواجهــة قاعــدة أن المقاعد 
للأجــدر، وهــل اختبرنــا فــي الأصــل الأجــدر مــن الرجــال؟ هــل تبــوّأ الأفضــل أمكنتهــم المســتحقّة؟ تبــدو 
ــل مَــن؟ والســؤال  الصــورة مهتــزّة قليــلًا، مــن جانــب التمثيــل أولًا، ومــن جانــب مَــن يختــار مَــن، ومَــن يمثِّ
هنــا مــردود إلــى مشــهد عابــث وغيــر مســؤول وتمييــزي، وســؤال العدالــة عصــيٌّ علــى الطــرح، ولا أجوبــة، 
فالمنــاخ العــام هــو تواطــؤ لتثبيــت قــدم فــي حيــز لطالمــا تــم التنــازع عليــه وبحكــم القــوة الصارمــة والطــاردة 
للنســاء بــات تصميــم الموقــع علــى مقاســات أقــدام الرجــال وحدهــم! هــي الحقيقــة وتبــادل الأدوار هنــا كمــا 
لعبــة الكراســي، لابــد مــن وجــود مَــن يخــرج فــي كلّ دورة للعبــة، يتمثَّــل الانزيــاح هنــا بضــرورة خــروج عــدد 

مــن الرجــال لتثبيــت أقــدام عــدد مــن النســاء.
 يبــدو هــذا الــكلام جلفًــا وانتقاميًــا وغيــر مقبــول، لكــن اللحــاق بالمــكان فــي خضــمّ وقــت لجــوج وضيّــق 
ــع مــن أجــل دخــول النســاء، والأيديولوجيــا هنــا مهزومــة حكمًــا، كمــا  يفــرض خروجًــا صادمًــا وغيــر متوقَّ
ــت  ــراف، لا وق ــرف الأش ــراس الش ــلُّط ح ــن وتس ــال الدي ــلطات رج ــات وس ــات البيّن ــى والآي ــكلام المقفّ ال
ــة،  ــي المتبقي ــراف الكراس ــى أط ــقطن عل ــى وإن س ــة، حت ــدّة متناهي ــهن بش ــاء حواس ي النس ــتُنمِّ ــر س للتفكي

لكنهــن حجزنهــا رغمًــا عــن الجميــع.
خرجــت النســاء مــن أماكــن ســكنهن الأصليــة، مــن القــرى شــبه المغلقــة علــى أهلهــا، مــن البيــوت العائلية 
التــي ترفــض انفصــال أبنائهــا عنهــا بعــد الــزواج، واتجهــن نحــو أماكــن جديــدة، نســاء غوطــة دمشــق ســكنّ 
فــي الســويداء، واجهــن غربــة مرعبــة فــي البدايــة، وكلّ محــاولات الاندمــاج كانــت متعبــة وقهريــة، لا يمكــن 
نســيان تلــك الانتقــالات الســريعة الكارثيــة فــي بداياتهــا، ولا يمكــن وصفهــا حتــى مــن الناحيــة العاطفيــة، 
ونســاء الغوطــة وديــر الــزور فــي ضواحــي دمشــق، ولــم يعــدن، ولــن يعــدنّ كمــا صرّحــت الكثيــرات منهــن! 
يمكــن القــول إنهــن لــم يعــدن بقــرار حاســم منهــن، وإن كانــت الواجهــة فــي اتخــاذ القــرارات حكــرًا علــى 
الرجــال، انكســرت الحلقــة الواســعة لمفهــوم العائلــة، لــم يكــن عــدم جاهزيــة المســاكن ســببًا حقيقيًــا، يمكــن 
القــول إنــه كان ذريعــة، مــع أن الأغلبيــة أيقنــت أن مــا كُسِــر ونُقِــض مــن بنــىً متداخلــة ومتشــابكة لــن يعــود 
ل مــن جديــد، هنــا يمكــن القــول وبــكلّ ثقــة :إن انهيــار الهرميــة العائليــة الصارمــة كان أحــد وجــوه  للتشــكُّ
ــل  ــن أج ــة م ــي المنتعش ــة والضواح ــي المدين ــاء ف ــتبقى النس ــا، س ــات أيضً ــاء  والبن ــوات النس ــار لحي الانتص
رقابــة عائليــة أقــل، مــن أجــل تعليــم البنــات، مــن أجــل حريــة التنقّــل وتخفيــف الأعبــاء الواقعــة علــى النســاء 

فــي العائــلات الكبيــرة.
لطالمــا رغبــت النســاء بتغييــر اســم عقــد الــزواج، ولطالمــا فاوضــت الناشــطات النســويات أولــي القــرار 
ــاج تلــك  ــأن المطلــوب هــو مجــرد تبديــل لكلمــة واحــدة فحســب، تبديــل كلمــة نــكاح بــزواج! كــم تحت ب
الكلمــة مــن وقــت لتتغيَّــر؟ يبــدو الزمــن عاجــزًا هنــا حتــى عــن الســير الوئيــد وتغييــر الكلمــة حرفًــا فحــرف. 
ــه للحاجــة إلــى  ــا اســتثنائي فــي تلبيت ــر فــي عــام 2019، صــار اســمه عقــد زواج، والوقــت هن حصــل التغيي
التغييــر التــي طالــت لعقــود دونمــا أي تجــاوب بذريعــة عــدم نكــث مــا هــو شــرعي. بــات الركــون علــى عــدم 
التغييــر مبــدأ ثابتًــا بحجــة عــدم المواجهــة مــع الشــرائع، واختبــار الجــودة والفائــدة المتحصّلــة أو المرجــوّة 
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ــر  ــر التغيي ــس جوه ــا لام ــه، بعضه ــام ذات ــي الع ــرت ف ــة تغيَّ ــادة قانوني ــعون م ــا. تسِ ــن أيضً ــروك للزم ــا مت هن
المطلــوب، وبعضهــا طبــع التغييــر بشــكلانية تحتــاج المزيــد مــن التدخّــل والمزيــد مــن الإصــرار علــى تكــرار 

محــاولات التطلّــب العنيــد.
ســت لهــا النســاء علــى الرغــم مــن القهــر، ثمــة شــكل ذاتــي مــن الإدارة فرضتــه ظــروف كلّ  ثمــة حيويــة أسَّ
ــرات الســريعة تصبــح ثوابــت  عائلــة أو كلّ امــرأة، لــم يُرصَــد بصــورة منهجيــة حتــى الآن، واللافــت أن التغيُّ
وبســرعة قياســية أيضًــا، كعمــل النســاء خــارج المنــزل، وبأعمــال جديــدة وغريبــة عــن الأعمــال المســموح 

بهــا للنســاء أصــلًا.
يمكــن بــكلّ بســاطة رصــد محــلّ لبيــع لــوازم النجــارة فــي منطقــة قريبــة مــن دمشــق، تعمــل فيــه امــرأة، 
ــه الباعــة الرجــال،  تحمــل ألــواح الخشــب، تبيــع وتشــتري، يمكــن رصــد شــارع تجــاري بأكملــه غــاب عن

واســتلمت البيــع فيــه نســاء وعلــى ورديتيــن صباحيــة ومســائية، والكثيــر مــن الأمثلــة. 
ــن  ــن برغبته ــاء خرج ــأن النس ــول ب ــارود، ولا نق ــن الب ن م ــوَّ ــاص مك ــورود، فالرص ــرب بال ــن الح  لا نزيِّ
الكاملــة إلــى العمــل ونلِــن حقوقهــن كاملــة عــن التعــب المديــد، لــم يكافئهــن أحــد علــى الانتظــار الطويــل، 

ــد عنــاء البحــث عــن الرجــال وحمايــة مــن تبقــى منهــم. ولا علــى تكبّ
هــي التغيّــرات العاصفــة علــى شــكل ثــورات أو خضّــات كبــرى وواســعة، تعصــف بالأضعــف، ومــن يبقــى 

ســيبلغ منــه التعــب أشــدّه، لكنــه ســيبقى.
ســتبقى النســاء، ليرويــن حكاياتهــن وحكايــات الجميــع ربمــا، كــي لا يســرق حكاياتهــن الغربــاء، كــي لا 
يــروي غيرهــن ألمهــن وتغيّراتهــن وتماهيهــن مــع ثــورة يعشــنها بالفطــرة، ويخضنهــا بــالإرادة، ويحفرنهــا فــي 

ذاكرتهــن ليبنيــن علــى مــا بُنــي، ويمضيــن دومًــا نحــو الأمــام.
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